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التأصیل والتطبیق:كیمیاء الخیال وإبداع الخیاليّ 
السعید مومني

العربیة وآدابهاقسم اللغة 
عنابة-جامعة باجي مختار

ملخص
وخصوصیتُه في أنه یفهم الإبداعَ الإنسانيَّ فَهْمًا .یَرْصُدُ المقال تیارًا معرفیا خاصا، یسري في أطاریح نقد الأدب ونظریته

ع أبداعٍ تداولیّة تمتّ كیمیائیا، إذ یسعى إلى الكشف عن كیفیّة اكتساب الخیال مادةَ إبداعه، وكیفیة معالجتها وتحویلها إلى خیالیاتِ 
مسألة كیمیاء الخیال، وكیمیائیّة : العلمیّة ومنهامسائل في غایة الوجاهة -منذ القدیم–ومن الأدلة علیه، إثارةُ أصحابه . وتفید

مادة "و" معجم كیمیاء الخیال"و" منهج كیمیاء الخیال"و" نظریة كیمیاء الخیال: "وأمّا دراسته فتبلور مقولاته الكبرى مثل. الخیاليِّ 
خیاليّ، فإن الكشف عنها لا یكون وإذا كانت كیمیاء الخیال من هذا التیار المعرفي تجیب عن أسئلة إبداع ال". كیمیاء الخیال

.بجهد فرديّ وإنما هو من مسؤولیة العمل الجماعيّ المؤسسيِّ 

.، تطبیق، تأصیلكیمیاء الخیال، إبداع، خیاليّ : الكلمات المفاتیح

La chimie de l’imagination et la création de l’imaginaire:
fondement et pratique

Résumé
Le présent article a pour objectif d’identifier un courant cognitif spécifique touchant le domaine
de la critique littéraire. Ce courant conçoit la création humaine dans un contexte chimique. Il vise
à découvrir la manière qui permet à l’imagination d’acquérir sa substance, de la traiter et de la
transformer en imaginaire pragmatique. Les chercheurs ont, par évidence, soulevé depuis
longtemps des questions de pertinence scientifique sur la chimie de l’imagination et le chimisme
de l’imaginaire. Les approches de ce courant cristallisent ses catégories essentielles en
particulier la théorie de chimie de l’imagination, sa méthode, son lexique, et sa substance.
Cependant, Si cette chimie répond aux questions concernent la création de l’imaginaire, sa
clarification ne peut avoir lieu qu’à travers un soutien institutionnel collectif forgé par une
communauté scientifique.

Mots-clés: Chimie de l’imagination, création, imaginaire, fondement, pratique.

Chemistry of imagination and creation of imaginary:
foundation and practice

Abstract
This article aims to identify a specific cognitive process that applies to the field of literary
criticism and conceives human creativity on the basis of a chemical understanding, It attempts to
find out the way in which imagination acquires its creative substance, its treatment, and its
transformation into a deliberative pragmatic imaginary. By evidence, researchers have raised for
a long time significant scholarly questions on the chemistry of imagination and chemism of the
imaginary. Approaches of this process crystallize its major categories such as the theory of the
chemistry of imagination, its method, its lexicon, and its substance. But if this chemistry provides
answers to questions on the creativity of the imaginary, materializing its clarification requires a
collective scholarly involvement through an institutional support.

Key words: Chemistry of imagination, creation, imaginary, foundation, practice.
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التأصیل والتطبیق: كیمیاء الخیال وإبداع الخیالي
، في ملكة الإبداع الإنسانيّ، وفي طبیعة الخیالیات الأبداع، "كیمیاء الخیال وإبداع الخیاليّ : "ینظر مقالنا هذا

خصوصًا في ظاهرة الإبداع الأدبيّ، وذلك و وتلقّیًا مع الواقع تعاملاً منه وإلیه، إنشاءأثناء تعامل الذهن الإنسانيّ، 
لى كیمیاء الخیال وإ إلىشارات الإمن خلال رؤیا تیار معرفيّ، یسري في مقاربات الظاهرات الفنّیة، حیث تكثر فیه 

فهما كیمیائیا، وفي ذلكنسانيّ، تیار المعرفيَّ فهمُه الإبداع الإكیمیائیة الخیالیات الأبداع، وأخصّ ما یمیّز هذا ال
.الفهم من المقومات ما یجعله توجّهًا معرفیا خاصا في فهم الإبداع الإنسانيّ ومنه الأدبيُّ مجالُ بحثنا

: في الأدب والمنهج
الدافع إلى إثارة هذه الإشكالیة المعرفیّة والمنهجیّة ذات التطبیقات المناسبة على الشعر، مثلاً، هو وجاهة هذا 

في فِكْرِیَّةً منهجیّةً حادّةً، أَزْمَةً -وقد یرى غیرنا خلاف ذلك- تي تشهد التاریخیة هذه الالفهم وأصالته، في مرحلتنا 
عدید المجالات ومنها المجال الأدبيّ، إذ نرى مناهج كثیرة، بعضها یولد میْتًا، وبعضها لا یزید نشاطه على أشهر 

ة، ولا یحمي إنِّیَّتَهُ ون طبیعة النصّ الأدبيّ الخاصّ ه، في الغالب، لا یصستمرّ منها، حینًا، فإنوما ی، )1(من ولادته
.)2(زَةالمتمیِّ 

مناهج أخرى في المسألة الأدبیّة نتائجَ وأجلى ملامح تلك الأزمة، أن كلّ منهج یناقض ما یصل إلیه من نتائج
ضحیّتها جمیعًا، ومن حیث یكون النص الأدبيّ ... وذلك لاختلاف تلك المناهج في الرؤیا والإجراء والغایةذاتها، 

مایكل "من جهة، وبین " وكلود لیفي شتراوس"و" رومان یاكبسون"الشواهد على ذلك، تناقض نتائج البحث بین 
.)les chats()3(»القطط«من جهة أخرى في تحلیل قصیدة بودلیر" ریفاتیر

لى تلفیقیّة، فإن مساءلتها عند وتوفیقیّة إواختلافها، في مجال الأدب، بین سیاقیّة ونسقیّة ومع كثرة هذه المناهج 
، وغایتُها توعُّرًا، إذ ویزداد حرجُها شدّةً .، تبقى قائمة، عن قصورها أو عجزها أو تعسفهامقاربتها النصّ الإبداعيّ 

.، ومن أین نبدأ؟، وإلى أین ننتهي؟)4("كیف نقرأ نصا أدبیا؟"تواجه، جمیعًا، إشكالاً أبدیا معضلاً هو 
les(تدرس المناهجدائما، وهي )la méthodologie(لذلك تطمح المنهجیَّةُ  méthodes( في ضوء نتائج ،

بكفایة عن أسئلة إلى صیاغة منهج یصون وحدة النصّ الأدبيّ، ویجیبُ )l’épistémologie(الإبستیمولوجیة
تفاعل أقطاب العملیّة الإبداعیّة فیها، وبالمحافظة على طبیعة الخیالیات، ، وذلك باحترامه حاصل الإبداع المقلقة

نامیّة بالتخییل ثریّةً بالإیحاء، دون أن یهتضم تعاملُه معها كینونتَها وخصوصیتها واستیعابها حیّة بالتخیُّل، 
ي تحولاتها بنشاط الذهن المستخلصةَ من مزیج عناصرها المختلفة المتفاعلة، وأن یستغرقها ذلك المنهج المأمول ف

ائتلاف في شدّة ة دّ ش"متسقة مترابطة منسجمة متعضیّة، إذ هي بذلك )5(الإنسانيّ من كثرة أشتاتٍ إلى وحدة
.)7(تُمتع في فائدة، وتفید في متعة)6("اختلاف

، والقابلیّة الإجرائیة، )8(الرؤیا النظریّة: ولا بدّ لهذا المنهج المأمول من أن یتمتّع بأصول معرفیّة تقوّمه مثل
والروح العلمیّة، والعدل الإبستیمولوجيّ، فتجعله وحدة فكریّة تحاور وحدة إبداعیّة، حیث یصدر ذلك المنهجُ الوحدةُ 

تداولیّة، قصد عن قدرة ذهن الإنسان على تحویل النصّ الإبداعيّ تحویلاً نسبیا، أثناء تلقّیه، إلى صیغةٍ فكریةٍ 
.)9(ة الإبداع الأدبيّ، في دورته الكاملة من الواقع وإلى الواقعالإجابة عن أسئل

مثل هذه المواصفات مشروعًا، فإنّ جرثومته هي، كما أسلفنا، امتلاك الناهج قدرة ولئن كان الطموح إلى منهج ب
وتقوّمُها في ضوء تمازج ، ، تصف وتتأوّل الخیالیات)10(تحویل الرؤیا الإبداعیّة إلى صیغة فكریّة منهجیّة
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إن قدرتنا "إلا بالتمثل التاریخي إذ عن الشمول المعرفيّ المثمر، إلا أن ذلك لا یحصلةالاختصاصات الصادر 
التي تلقّیناها عبر التاریخ، وبدون المناهج الصالحة تبقى الأفكارفي قدرتنا على إعادة تولید على الإبداع تكمن 

الذي تتطلّب مقاربتُه الأمرُ بمسألة الإبداع الإنسانيّ خاصّة إذا تعلّق ،)11("المعطیات خرساء نستنطقها فلا تجیب
وأغناها دلالةً، ، كونُ الخیاليِّ من أعقد ظاهرات المعرفة،)l’imaginaire()13()12("الخیاليّ "منهجًا یلائم طبیعة 

، إذ هو بذلك عسیر على البحث العلميّ إلا على منهج لا یهتضم طبیعته الخاصّة، )14(وأكثرها غموضًا موحیا
.خلال تتبّع صیرورته من الأصل والنشأة، إلى الطبیعة والوظیفة، إلى الغایة وتداوله بین المنشئ والمتلقین

سؤال "وللمنهج السالك إلیهما، فــ)15(معرفتنا لثقافة الخیال والخیاليّ وتزداد مقاربة الخیاليّ صعوبة بسبب فقر 
.)16("لا یزال مفتوحًا ومطروحًا لم یستفرغ حمولته ولم ینته إلى قرار(...) المنهج في سیاقنا الثقافي الراهن 

، مثل حثة فیهالمناهج الباوتظهر صعوبة البحث في الخیاليّ وفي إبداعه دون منهج یناسبه في تناقض نتائج
ج التوجّه الرومنسيّ وغیرها يّ ونتائالتوجّه الكلاسأو نتائج مناهج، )17(الطرح الأفلاطونيّ والأرسطيّ تناقض نتائج

، وما )18(تزال غیر سالكةة المعرفة أو العلم بها ما معرف، وممّا یضاعف صعوبات مقاربة الخیاليّ أن طریقكثیر
بالقیاس إلى الجهود المضنیة التي بذلت وتبذل، والأسئلة النوعیّة )19(ضئیلتحقّق من نتائج في هذا الأمر 

ه، ومنه إبداع الخیاليّ ي علیه یبنى واقع الإنسان ومستقبلالمستجدّة والآمال المعلّقة على بحث مسائل الإبداع الذ
.في الأدب من جهتي الإنشاء والتلقي

فهو )les sciences cognitives(بلورته علوم المعرفة ظاهرة إبداع الخیاليّ كما وأمّا عمق البحث في
ها یكتسب معارف ویطورها ویستعمل-خصوصًاالبشريّ –الدماغ، وبیان كیف أن العقل /توضیح اشتغال العقل"

ولمقاربة مثل هذه المسائل المتعلقة بالخیاليّ، توجّب العمل . )20("اعتمادًا، من جملة ما یعتمد، على الحالة الذهنیّة
كیفیّة إبداعیّة خاصّة لا یقاربه إلا على اجتراح منهج خاصٍّ خصوصیتها، حیث ینتهي الأمر إلى أن الخیاليَّ هو 

.كیفیّة منهجیّة خاصّة خصوصیته
:في مفهوم كیمیاء الخیال

ا كیمیائیا، یصدر، في تقدیرنا، الذي یفهم الإبداع الإنسانيّ ومنه الأدبيّ فهمً ذلك التیّار المعرفيّ السالف الذّكر
ورؤیاهُ المعرفیّة تمدّنا بنظریّة وتلقیا، إنشاءهو إشكالیّة الإبداع الإنسانيّ موضوعًا محدّدًا تملك عن رؤیا معرفیّة 

منها یصاغ منهج مُتكاملٌ لمقاربة نشاط الخیال "نظریّة كیمیاء الخیال"في الإبداع الأدبيّ قائمة الأركان نسمیّها 
منهج "نسمیّه أو في مرحلة تلقّیها، إنشائهاطبائع الخیالیات سواء في مرحلة في ممثلاً في فاعلیاته الإبداعیّة، و 

معجم "مرن نسمیّه بمعجم مفهوميّ إجرائيّ خصب نظریته الأدب و نقدةالذي یتمتع في مدوّن" كیمیاء الخیال
ع سیرورتها، متناسب محدّد المفاهیم دقیق الاصطلاح نافذٌ أثناء معالجته عملیّة الإبداع وتتبُّ إنه " كیمیاء الخیال

مِمَّ وكیف وبم یُبْدَعُ : المحوريّ وهوالخطوات في تعامله مع الخیالیات، ومن غایاته الكبرى الإجابة عن السؤال 
؟ ولأيِّ غایةٍ؟  .وظائفه؟خصائصه و وكیف یُتَلَقَّى؟ وما هي أبرزُ الخیاليُّ

، مؤسس على ظاهرة ذهنیّة، قد أشار إلیها المفكرون إشارات الإنسانیاتإن هذا التیار المعرفيّ الذي یسري في
ذلكوغیر)22("المخیِّلةكیمیاء "أو )21("كیمیاء الخیال"منها الحدْسیة ومنها العلمیّة، وقد أطلق علیها بعضهم اسم 

.من الأسماء العدیدة ذات الصّلة بالكیمیاء
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الوشي المرقوم : "ب ضیاء الدین بن الأثیر النقديّ اصطلاح الكیمیاء ومفرداته على كتاومن أمثلة ذلك طغیان 
)25("كیمیاء المعاني"و)24("كیمیاء الطبیعة"البعیدة بین ة، حیث أدرك ابن الأثیر تلك المشاكل)23("في حلّ المنظوم

من حیث الفاعلیات والنشاط والوظیفة والغایة، إذ تتشابهان في وذلك وهي في تقدیرنا، تحدیدًا، كیمیاء الخیال، 
.)26("التفاعل الكیمیائي"فاعلیات كثیرة منها، مثلاً، 

والمتأمل في أطاریح المعرفة والفن یدرك غنى هذا التیار المعرفيّ سواء في المستوى النظريّ أو في المستوى 
التطبیقي المنهجيّ، وهو بذلك في غایة الوجاهة المفهومیّة والإجرائیّة والإبستیمولوجیّة، كونه یتمیّز، كما أسلفنا، 

الصلة العضویّة بنشاط الخیال، وإذا كان ذاالأدبيّ، فهمًا كیمیائیا، من جملة المناهج المتداوَلة بفهمه الإبداع 
.)27(في العصر الحدیث یزداد نشاطا وتبلورًا وتأصّلاً، في فكر المعرفة والفنظهوره في الفكر الإنسانيّ قدیمًا، فهو 

، وأمّا استبصار الخیاليِّ من "منهج كیمیاء الخیال"كنّا أسمیناها ، وتلقیهإبداع الخیاليّ هوصدورًا عن كیفیّة فهم
وتلقّیًا، وَفق هذا المنهج فَیُجْلِي كیمیاء الخیال موضوعًا علمیا خصبًا واعدًا، كما یظهر من خلال إنشاءإبداعه 

التعمق بحثاً في التراكم المعرفيّ الضخم، أن لكیمیاء الخیال رؤیا معرفیّة تمتلك أصالة نظریّة ومنهجیّة ومعجمیّة 
م لة، وعــــس، وعلم التربیـــم النفـــول معرفیّة كثیرة مثل علـــــي حقزة ف ــــّبنتائجها العلمیّة المتمیتوحي ... وإجرائیة

la)28(ةــــــداع، واللسانیّ ــــالإب linguistique)( ّغایات علمیّة عابرة لهایؤكّد أن في كیمیاء الخیالالنظر، كما أن
.)29("في كلّ معرفة إنسانیّة"ضروريّ ،)kant(للاختصاصات، ذلك أن الخیال، كما یرى كانط 

، مفیدًا، وعلى غایة من الثراء المعرفيّ، فإنّ ما یتأكد، بالتأمّل فیه، هو كان هذا التوجه، في فهم الإبداعوإذا
لیات العمل أن الجهد الكاشف عن كیمیاء الخیال ونتائجها، لا یكون فردیا محدودًا، وإنما هو شأن من مسؤو 

.نهجممالمؤسسيّ الالجماعيّ 
، وذلك بنشاط فاعلیاتها التي تؤثر في هذه المادیاتالتي تغیّر تغییرًا نوعیا بنیةإذا كان العلم بظواهر الطبیعة 

كیمیاء "لتشكیل أجسام جدیدة منها، تختلف عن أصولها التي اشتقّت منها هو )30(الأجسام تحلیلاً وتحویلاً وتركیبًا
في ، فإنّ العلم بظواهر ذهن الإنسان وبنشاط فاعلیاته التي تحول الأشیاء الأعیان إلى مدركات )31("الطبیعة

، الفهم والإفهام والتفاهمالأذهان لتحوّلها أثناء التواصل والتداول إلى كلام في السّماع، أو إلى غیره ممّا یحصل به 
ات المألوفة غرائب طارئة تعجب وتفتن، بما أحدثت ، إذ تبدع من المدرك)32(وتزید من تغییرها وتبدیلها وتحویلها

، إذ تصهرها )33(في تلك المجرّدات من تغییر وتحویل شدید، وذلك بإثارة التفاعل بینها على اختلافها وتنوّعها
د یولى متعالیّة، وتزیالفارقة، حیث تحوّلها إلى صهارة كیفیّة أو هَ وتمزجها حتى تفقدها ماهیتها وهویتها وإنّیَّتها 

لا على مثال سابق، ولا مثال لها إلا ، خیالیات)35(، منه یشكّل المبدع بإرادته الواعیّة)34("مزیجًا كیمیائیا"فتجعلها 
أو )36("كیمیاء المخیّلة"هو وتلقیّا، فإنّ هذا العلم إنشاءهي ذواتها، وكذلك یفعل المتلقّي، وهذا هو الإبداع عینه 

.)37("كیمیاء الخیال"
إن هذه المشاكلة العمیقة بین نشاط كیمیاء الطبیعة وكیمیاء الخیال، وهذه المشابهة البعیدة بین إبداع 

، هي التي تدعو إلى تأصیل كیمیاء الخیال إلى وحدةمن أشتات مختلفة الطبیعیات وإبداع الخیالیات، بتحویلها 
.أصیلُ كیمیاء الطبیعة تأصیلاً علمیا، مثلما تَمَّ ت)38(تزداد سرّیتهاحیث التي ما تزال شبه مجهولة 

ووصفها من خلال رؤیا ذلك التیار المعرفيّ )39(قوانینها/إن تأصیل كیمیاء الخیال یكون بالكشف عن فاعلیاتها
.كیمیائیاا فهم الإبداع المعرفيّ ومنه الأدبيّ، فهمً ، حیث یفي تراكم المعرفة الإنسانیةالذي یسري 
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:البواعث على إثارة كیمیاء الخیال في الإبداع الأدبيّ -1
chimie de)إنّ البواعث على إثارة ظاهرة كیمیاء الخیال l’imagination) ّوكیمیائیة الخیالي(chimisme

de l’imaginaire) يأتیبوصفها إشكالیّة معرفیّة، في الإبداع الإنسانيّ، كثیرة ومتنوعة، ولعل أبرزها ما:
.المعرفة والفنّ خاصة إلى كیمیاء الخیال وإلى كیمیائیة الخیاليّ، إمّا تصریحًا وإمّا تلمیحًاإشارة منظري-1
.ا وإمّا علمًا بهماحدْسً لخیال وكیمیائیة الخیاليّ، إمّا إثارة النقد التطبیقيّ مسائل كیمیاء ا-2
شیوع اصطلاح الكیمیاء ذي الصّلة العضویّة بالخیال، بوفرة طاغیة في أطایح المعرفة والفن، وذلك بقصد -3

.منهجيّ أو بمجرّد الإحساس بظاهرات كیمیائیة في عملیّة الإبداع، أو في نشاط الخیال أو في طبائع الخیالیات
.ومنها القصیدة مثلاً الإشارة إلى الطبیعة الكیمیائیة للمعرفة-4
.وتلقیاإنشاءنشاط الذهن الكیمیائي أثناء الإبداع الإشارة إلى-5

ص مفاهیمها وصیاغة على الوصول إلى فهم كیمیاء الخیال، وتحدید موضوعها واستخلاتساعدُ هذه الإشارات
ها، وهي بذلكذلك تكمن علمیِّتُ حدید غایاتها، وفي وتأهدافهانّ منهجها لمقاربة الإبداع، وبلورة سَ اصطلاحاتها، و 

.ل معرفة أسرار الإبداع الإنسانيّ تبدو اتجاهًا علمیا سالكا، إذا أُطِّرَ علمیا، من أج
:من أصول كیمیاء الخیال المعرفیّة-2

ویكون حضورها فیها متفاوتاً، فهي تتجلّى ،شتى، من خلال حقولٍ لإنسانیةتدرك كیمیاء الخیال في المعرفة ا
، ولكنها بحسب في معارف أخرى مثل الحدیث العاديبدرجة عالیّة في الفن مثل الشعر، وتنخفض دَرَجَاتٍ 

ة إنّها لا تتنزّل إلى درج. )40(بأيّ حال من الأحوال في أيّ تحقّقٍ معرفيّ كانالطبیعة الكیمیائیة للمعرفة، لا تنعدم 
.)41(في أيّ خطاب إنسانيّ، لأنّ الإنسان یسعى دائمًا إلى تجاوز نفسهالصفر ضمورًا، ولا تبلغ درجة الأوْج سموا، 

، كونُها قدرة من قدرات الذهن الإنسانيّ، اء الخیال الخطاب الإنسانيَّ محایتحایث كیمیهكذا ثةً في تدرّجٍ نسبيٍّ
.المبدعاتِ و من یتلقّى دع سواء فیها من یب

وضوع البحث فیها، إذن، یلها، فإن مفي أدقّ تفاصوإذا كانت كیمیاء الخیال تَسْتبَْطِنُ المعارف متشعّبة 
أَحَسَّ بها وقد كون كیمیاء الخیال مندسّةً فیها متلبسةً بها ضمن النشاط المعرفيّ، ى من تلك المعارف،یُسْتَصْفَ 

أقوالهم بالاصطلاح الكیمیائي دون أن یرموا إلیه أو یتقصّدوه بوعي بعضُ المفكرین فحدسوها حدْسًا، حیث حفلتْ 
إلا أن العالمین .والغایة، فصدر عنها في الرؤیا والتنظیر والمنهج والإجراء ا عَلِمَ فریقٌ آخرُ عِلْمًا بهامنهجيّ، بینم

أمشاجًا أشتاتاً ها مسائلذلك جاءت بكیمیاء الخیال في تاریخ المعرفة، حسب تقدیرنا، هم قِلَّةٌ بین عموم المفكرین، ل
لب تلك المعارف، دون أن تستقلّ موضوعًا معرفیا یستوي في أطروحة بهُویّتِه المائزة عن غیره غیر مبلورة في صُ 

ولم یكتسب استقلالَه وتبلوره وإِنِّیّتَهُ -حسب اطّلاعنا–رْ موضوعها علمیا ن موضوعات المعرفة، ولذلك لم یُؤَطَّ م
.الفارقةَ 
، وبدرجات متفاوتة، حسب ثیرة، تكونُ الاستفادةُ، في الحدیث عن كیمیاء الخیال، من اتجاهات معرفیّة كلذلكو 

طروحة في أتحدّدتكثافة تواجدها في هذه المعرفة أو تلك، لأن كیمیاء الخیال، موضوعًا للبحث العلميّ، لم 
فیها مسائل لمح ، تُ مختلفةفید، في الحدیث عنها، من اتجاهاتنستولهذا السبب فإنّنا. ةمتكاملةٍ تعرّف بها في كفای

فلسفة كیمیاء الطبیعة، ونظریة النظم، وفلسفة الصرف، وفلسفة النحو، وعلوم البلاغة، : ، ومنهاكیمیاء الخیال
، والتحلیل النفسي، والفنومینولوجیَةُ، وفلسفة الذات، وفلسفة الموضوع، )42(والفلسفة النقدیة الكانطیّة، وعلوم المعرفة
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، والتداولیة، الدلالة، وعلم المادة، والانثروبولوجیة، والأسلوبیّة، وعلم هیغلي، وعلم الخیال، وعلم الجمالوالجدل ال
حواریة، وتعدد الأصوات، وجمالیّة والنقد الجدید، والبویطیقا، والمرفولوجیة، والبنویة التكوینیة، والسیمیائیة، وال

.وغیر الأدبیةهات الأدبیّةوغیرها من الاتجا... )43(التلقي، ولسانیة النص، والنقد الثقافي، والتاریخانیة الجدیدة
كیفیّة اشتغال الذهن اءةیتطلّبُ قر یرهأطوإذا كان موضوع كیمیاء الخیال غیر محدد بعدُ تحدیدًا علمیا، فإن ت

، كما یتطلب قراءة مادة المعرفة قراءة نقدیّة، في أصولها وتحولاتها من معطیات في )44(في إبداع المعرفةالإنسانيّ 
ماع، أو إلى ما یحصل به التواصل، من سالأعیانِ إلى مدركات ومفاهیم أو خیالیات في الأذهان، إلى كلام في الأ

، ولا یتمّ ذلك إلا في )45(والتقویم الإبستیمولوجيّ العادلالمتلقي، وذلك بالنظر المنهجيّ الضابط، و جهة المنشئ، 
یلا صوتف)46(تفاعل الذات والموضوعمنإن مادة المعرفة مزیج حاصلٌ حیث .المثمرفضاء الشمول المعرفيّ 

الواقع، والمنشئ، والعمل الإبداعي، : أقطابها وهيلثنائیة الذات والموضوع، فإن مادة المعرفة تستخلص من تفاعل
.)47(والمتلقي

:هنقد الأدب ونظریتكیمیاء الخیال من مدوّنة-3
، إلى كیمیاء الخیال، ه، یقف المرء على إشارات رائدة، لبعض الباحثیننظریتالأدب و نقدوبالتأمل في مدوّنة 

طباطبا النقديّ نجد أن الرجل كان داركًا نشاط الخیال الكیمیائيَّ لدى الشاعر في ابن، مثلاً، في فكر فإذا نظرنا
، ومن الشواهد على ذلك قوله معرفیاعملیة الإبداع، في عصر لم یكن فهم إبداع المعرفة فهمًا كیمیائیًا قد تأصل 

ید صیاغتها بأحسن مما كان كالصائغ الذي یذیب الذهب والفضة المصوغین فیع: "عن الشاعر أثناء الإبداع بأنه
.)48("علیه

كیمیائیًا، ومثله عبد القاهر الجرجاني الذي جاء بعده فتأصل فیه أكثر فهمُ الإبداع المعرفي ومنه الشعري فهمًا 
الذهب والفضة یأخذُ قطعًا منواعلم أن مثل واضع الكلام مثلُ من): "دلائل الإعجاز(حیث یقول في كتابه 

ضح من قوله هذا، تمامًا، كیمیائیة الكلام، أَيْ كیمیائیّةُ وتت.)49("فیذیب بعضها في بعض حتى تصیر قطعة واحدة
)50("الشعر"إن ): أسرار البلاغة(الخیاليِّ كلامًا، كما تتضح كیمیاء الخیال، خاصة في الشعر في قوله من كتابه 

ئع، ما ترى به عًا یغلو في القیمة ویعلو، وبفعل من قلب الجواهر، وتبدیل الطبایصنع من المادة الخسیسة بِدْ "... 
تْ، ودعوى الإكسیر وقد وَضَحَتْ، إلا أنها روحانیة تتلبّس بالأوهام والأفهام، دون الأجسام الكیمیاء وقد صَحَّ 

الخیال، وأوضحَ في الحدیث عنها، إذ یبدو عبد القاهر الجرجانيّ من قوله الأخیر أوثقَ من كیمیاء ،)51("والأجرام
.، بین كیمیاء الطبیعة وكیمیاء الخیالالتدقیقیكون هو أول من فرّق، بهذاوحسب اطلاعنا،

وفي العصر الحدیث ازداد تبلورًا فهم الإبداع الإنسانيّ فَهْمًا كیمیائیًا، حیث تعزّز بنظریة كولردج في الخیال 
إنه یذیب ویلاشي ویحطم لكي یخلق من جدید، وحینما : "إذ یقول عن الخیالالقائمة على نشاط الخیال الكیمیائي، 

وقد . )52("لا تتسنى له هذه العملیة، فإنه على أي حال یسعى إلى إیجاد الوحدة، وإلى تحویل الواقع إلى المثالي
هو "إذ الأسلوب لدیه في حدیثه عن الأسلوب كذلك إلى كیمیاء الخیال وإلى كیمیائیة الخیاليّ، " شارل بالي"أشار 

مجموعة شحنات معزولة والأسلوب هو إدخال بعضها في تفاعل مع البعض ] اللسان[الاستعمال ذاته فكأنّ اللغة 
في أطاریح المعرفة من الإشارات إلى كیمیاء الخیالعلى مزید هكما نعثر، بعد،)53("الآخر كما في مخبر كیمیاويّ 

جهاز الروابط القائمة "فینوغرادوف الذي یرى أن النص یحدّده . الروسي فع كما هو الحال مالأدبیة واللسانیة، 
إلیوت فَهْمًا كیمیائیا إبداع . س. تمَ فَهِ كذلك و ، )54("والمتفاعلة مع قوانین انتظامها]اللسانیة[بین العناصر اللغویة 
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عواطفه وأفكاره وتجاربه إلى شيء على الشاعر أن یحول: "الخیالي، وفي ذلك إشارة إلى كیمیاء الخیال، إذ یقول
لعملیات الكیمیائیة، العامل المساعد في اوعقل الشاعر في منزلة. ى خلق جدیدجدید أو إلى مركب جدید، إل

تلك العواطف والأفكار والتجارب إلى المركب الجدید، المختلف عن الأصل، بینما یظل هو كما تتحول بواسطته
مواد ته عن عقله، أن یفصلها عنه، حتى یستطیع هذا العقل الخالق أن یتفهم وعلى الشاعر أن ینأى بشخصی. هو

هذا الموقف الفنّيّ، من عاطفة وإحساس وتجربة، وأن یتمكّن من تحویلها إلى خلق جدید یختلف عنها هو 
ثل عاطف مینلدى باحثین آخر ا، ویزداد شأن كیمیاء الخیال وكیمیائیة الخیالیات تبلورًا ووضوحً )55(."القصیدة

والمعتاد یتحولان في الشعر بكمیاء الخیال المبدع، إلى صور مركبة المألوف "...إن: جودة نصر الذي یقول بشأنها
یستثیر فینا مزیدًا من الخارجيّ في غلظته المباشرة، ولا یفتأ هذا الواقع الفني واقعًا فنیا یختلف عن الواقع تهيءُ 

.)56("به الصّور من دلالات متراكبةعمّا توحي الدهشة والتأمل والكشف 
لم تستنبط مازالت شبهَ مجهولةٍ "خیال التي یتساءل ولید إخلاصي عن كیفیّة نشاط كیمیاء الوفي حیرة الباحث

كیف تتحول الفكرة أو الومضة أو لربما الدهشة في الداخل، : "حین یقول)57("لنفسها القوانین الواضحة الوصف
جیب إجابة الخبیر بكیمیاء الطبیعة ، ثم ی)58("وعبر عملیة لابد أنها كیمیائیة، كیف تتحول إلى نصّ مكتوب؟

التي الفكرة كقطعة الخشب تحرق في داخل الكاتب لتخرج مادة جدیدة هي : ")59(وكیمیاء الخیال على السواء
في صُلب العملیة ")61("التخییل"، حیث یَقَعُ )60("یُسَمُّونها بالنصّ شعرًا كان أم عملاً روائیا أو مسرحیا أو غیره

.)62("الكیمیائیة المعقّدة لدفع مكوناتها من حالة العجز عن التشكل إلى التشكل نفسه
من الذرة إلى السدیم، ومن المادي إلى ولم یتوقف اهتمام المفكرین بشأن الكیمیاء التي یمتد نشاطها

، عن طموحهم مع طائفة منهم إلى البحث، عند آفاق الطبیعة والخیال أو الحسيّ والمجرّد، وإنّما امتد )63(اللامادي
تلك الكیمیاء المعممة التي تبحث عن جملة یقته حقفيالذي هو)65("logos" "وغوسلال"أو)64("العقل الكونيّ "

من الطبیعیات والخیالیات، على ، فتشكل من المختلفات أبداعًا التي تنشط في المادة واللامادة) القوانین(الفاعلیات 
ها وهویتها وإنیتها الجدیدة المختلفة عن، وبذلك تكتسب ماهیتَ )66(الترتیب، تختلف عن أصولها التي اشتقت منها

.تلك التي استخلصت منها
لافتة في بحوث الأدب، للدلالة على مفهوم من المفاهیم أو لطیفة من إن ظهور الاصطلاح الكیمیائي بوفرة

اللطائف، لا یدل على قصور خطاب النقد الأدبي عن تأدیة مهمته في معالجة مسائل الخطاب الأدبي إنشاءً 
محدثین إذ یشیر إلى فهم لدى النقاد القدامى وال، ك، یؤكد عمق فهم الظاهرة الأدبیة، بل على العكس من ذلتلقیاو 

الاختلاف، والتفاعل، والصهر، والمزج، : یشاكل ما بین ما یعاین في الواقع الأدبي من ظواهر كیمیائیة مثل
وبین ما یحدث من ظواهر كیمیائیة كالتفاعل الكیمیائي مثلاً، بین الأجسام والعناصر في ... والتحویل والتشكیل

قرر كیمیائیة الخیاليّ، وبه یكشف تكیمیائیًا، علیه تالأدبیة فَهْمًاوهو توجه معرفي یفهم الظاهرة . )67(العالم الماديّ 
، تزید من أصالة عن طبیعة نشاط الخیال الكیمیائیة، وفي ذلك مشاكلة بعیدة بین كیمیاء الطبیعة وكیمیاء الخیال

.كسبها بعضًا من العلمیةكیمیاء الخیال وت
الذین أحسّوا أو حدسوا، أو أدركوا كیمیاء الخیال في لو واصلنا ذكر مزید من أقوالویطول الحدیث كثیرًا

.عملیة الإبداع الإنساني، وكیمیائیة الخیالیات من طبائعها
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إن ما یجب الانتباه له، أثناء حدیثنا عن كیمیاء الخیال، هو أن المفكرین قد أشاروا إلیها، بأسماء كثیرة، إلا أن 
، وعند إبراهیم )69("الكیمیاء"مثلاً، عند عبد القاهر الجرجانيهي،ف،)68(أغلبها یفتقر إلى الضبط الإبستیمولوجي

كیمیاء "ة ، وعند غالیة خوج)71("الكیمیاء العقلیة"وعند ولیم وردزورث )70("كیمیاء العقل"مصطفى إبراهیم 
، وعند )74("المعانيكیمیاء "، وعند ضیاء الدین بن الأثیر )73("كیمیاء اللغة"كمال أبو دیب وعند،)72("الحواس

وعند الطاهر الهمامي ، )l’alchimie du verbe()76(، وعند آرثر رامبو )75("كیمیاء الكلمة"جلیل كمال الدین 
، وعند أحمد )79("كیمیاء النص"الباسط لكراري ، وعند عبد)78("كیمیاء الكتابة"وعند نزار قباني . )77("كیمیاء الكلام"

كیمیاء "، وعند زكریا إبراهیم )81("la chimie poétique"وعند غاستون باشلار ، )80("كیمیاء الشعر"درویش 
، وعند عبد الباسط )84("كیمیاء المعرفة"، وعند إبراهیم رماني )83("كیمیاء الإبداع"، وعند ولید إخلاصي )82("الفن

، وهي عند آخرین )86("الاستعارةكیمیاء "، وعند جورج لایكوف، ومارك جونسون )85("كیمیاء المتخیل"لكراري 
.بأسماء أخرى لا یسع المقال ذكرها جمیعًا

فهي عند إبداع الخیالیات الأدبیة، وُسِمَتْ بأوصاف لافتة الخیال في إبداع المعرفة، ومنهاولعظم شأن كیمیاء
une véritable(" كیمیاء حقیقیة"أو ، )88("كیمیاء ذوقیة"أو، )87("كیمیاء جدیدة"بعض  chimie()89( ،كیمیاء "أو
.)93("كیمیاء عجیبة"أو، )92("ةكیمیاء خارق"ووصفها آخرون بأنها ،)91("كیمیاء عضویة روحیة"، أو)90("خاصة

بكیمیاء الخیال جعلها تصنع في النفوس العجب منها، ویكمن تقویض ذلك بالتصديویبدو أن عدم المعرفة 
منهج سالك، وإجراء نافذ، وتقویم عادل، یخرجها من سریتها فق واعٍ، و مة تنبثق من تكامل معرفيیة صار مللها بع

.إلى ضوء العلم بها، وذلك مسعًى واعد
:من مفاهیم كیمیاء الخیال الإجرائیة في مقاربة الخیاليّ -4

نُ وفرةُ اصطلا " معجم كیمیاء الخیال"ه، نظریتالأدب و نقدح كیمیاء الخیال المتردّد بكثرة، في مدونة تكوِّ
الإیجابي مع نشاط الخیال وفاعلیاته، وفي وصفها وتحلیلها ، وهي بالغة الدقة في التعامل بمفاهیم إجرائیة ناضجة

حولها المتلقي بكیمیاء یاليّ، وتلك الخیالیات الأبداع، یالخإن ذلك النشاط طبائع الخیالیات، إذ وفهمها وتذوقها 
قُ، وهذا التعامل التحویلي الإیجابي تداولیة تفُْهَمُ المبدعات بها وتتَُ )94(إلى صیغ فكریةمقاربته إیاها خیاله، أثناء  ذَوَّ

.مقاربتهصونُ الخیاليَّ أثناء یذيلمنهج كیمیاء الخیال، الهو من صمیم الكفایة الإجرائیة والمنهجیة
معجم كیمیاء "مثل ه، وهو بذلك ونظریتالأدب نقدوافر الاصطلاح دقیقه، في مدونة " معجم كیمیاء الخیال"إن

الإبداع الإنسانيّ ها قِوام، لا نشیر إلا إلى ثمانیة اصطلاحات إجرائیة منه، نعدّ مقامالإلا أنه، وبحسب ، "الطبیعة
:والأدبيّ خصوصًا، وهي

، )101(التحویل-7، )100(المزج-6، )99(الصهر-5، )98(التفاعل-4، )97(الاختلاف-3، )96(الإمكان-2، )95(العدم-1
.)102(التشكیل-8

،)103(تجریدي كیفي لا ماديوتلقیا بفاعلیاتها كافة في واقع ذهنيإنشاءتنشط كیمیاء الخیال أثناء الإبداع 
حیث لكیمیاء الخیال قدرة هائلة على تحویل هذا إلى ذاك، ،)104(مستخلص من واقع عیني حسّيّ كیمي مادي

.صحیح)106("إمكان تحوّل الكم إلى كیف والعكس"الأمر الذي یظهر )105(أو التلقيالإنشاءبحسب 
محول من الواقع )108(وهو سدیم أو عماء جوهري)107(أدرك المفكرون الواقع الذهني التجریدي اللامادي

، وترجمه عبد الملك مرتاض )l’innommé()110()ناطالي صاروط(، وقد سمّته )109(العینيّ عمومًاالحسيّ أو
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غیر "، وربما تكون ترجمته )113("العالم اللفظيّ "هو ، واقترح له اسما)112("الذي لا یُسمى"أو )111("اللامسمّى"باسم 
أقرب إلى طبیعته كما یبدو، بالتأمل فیه، ظاهرة من ظاهرات الذهن، ذلك أن تسمیته ممكنة ولیست " المسمّى

.الوجود والوجوبمستحیلة، فَقَدْ یُسَمَّى، فَیُخْرَجُ من حال العدم والإمكان إلى حال 
، ضمن تجربة الإنسان )114(، الذاتي الموضوعي الناتج من تفاعل الذات والموضوع"المزیج الكیمیائي"إنه ذلك 

متعاكسین، الوجودیة التي یشترك فیها المؤلِّف والمتلقي، ولكن بحدوث نشاط كیمیاء الخیال لدیهما في اتجاهین 
لواقع العیني، فیحوله إلى واقع ذهني غیر مسمى وبعملیة لا بد أنها فإذا كان المؤلف یبدأ عملیة الإبداع من ا

، یحوله في نسبیة، إلى خیالیات أبداع على غیر مثال سابق، في ذهنه، ثم یخرجها محققة في )115(كیمیائیة
، إذ ینطلق في الفهم تلقيالمادتها، وحینئذ تغدو من الواقع العیني فتنمیه وتغنیه، فإن المتلقي عكس المؤلف في 

اتي بداع المحققة في مادتها، فیحولها إلى واقع غیر مسمى شدید التعقید بالتفاعل بین الذمن تلك الأوالتذوق 
یحول ذلك المزیج الكیمیائي إلى خیالیات في ذهنه، وعند التواصل أو تداولها مع والموضوعي، وبعملیة كیمیائیة

في السماع، فتغدو كذلك من الواقع العیني فتزیده غنًى وثراءً، حیث -یرهأو غ–الآخرین یخرجها محققة كلامًا 
لا بد له أن یكون موصولاً بالواقع، بالرغم مما قد یعانیه مفهوم الواقع من ضیق في التصور، أو یتطلبه من الفن "

.)116("قدرة الفنان على الخلق والتحویل

الذي لا وجود له إلا الجماليَّ يَّ الواقع في كل مستویاته، وخصوصًا الواقعَ الفنّ اط كیمیاء الخیالهكذا یغني نش
، وبذلك فالواقع، في عمومه، هو، من منظور كیمیاء الخیال إبداع )117(ذهن المنشئ وذهن المتلقي: في الذهن

.)118(إنساني من مزیج ذاتي موضوعي
فلا بد من تنمیتها حتى تصیر ملكة، ودون ذلك یفشل الإبداع ، میاء الخیال قدرة من قدرات الذهنولما كانت كی

، )119("الخیالي لا یدرك إلا بالخیال"إن : في مهامه، وتذهب غایاته، ومصداق ما ذهبنا إلیه قول العربي الذهبي
عِلْمًا بأن فإذا لم یُرَبَّ التخیل والتخییل تربیة عالیة خاب مسعى الخیال، وتغور الإبداع في شعاب الأمیة والجهل، 

یتأثر سلبًا بالخیال العام المقفر و ، تنا، وهو محصور في أوساط ضیقةرٌ له في ثقافكَّ نَ تَ الأدبي مُ الإبداعالخیال في 
.)120(الفاتر المجدب في حیاتنا العامة

بكیمیاء الخیال، على غیر مثال سابق، ولا مثال له إلا هو ذاته، فله خصائص عامة، وإذا كان الخیالي مُبْدَعًا
وهي مستخلصة من طبیعة الخیالي ذاته، وبذلك أوجدت الرؤیا الكیمیائیة لدى الباحثین مفاهیم إجرائیة لمقاربتها، 

: یصون منهج كیمیاء الخیال إنّیَّتَه أثناء مقاربته وَفْقَهَا ومنها
الغموض،-8الغرابة،-7المغایرة، -6الجدة، -5النمو، -4الإبداعیة، -3الكیمیائیة، -2الوحدة، -1
.الخلود-10الجمال، -9

، وقد صاغت لها، )121(كما أن للخیالي وظائف تتبع العلاقة التفاعلیة بین الذات والموضوع ضمن وسطها
:مفاهیم إجرائیة لمقاربتها ونعدّ منهاأیضا الرؤیا الكیمیائیة في فهم المعرفة ومنها الفن، 

.التحریر-6التغییر، -5الحفز، -4الإفادة، - 3الإثارة، -2الإیحاء، -1
مقام لا یسمحالخیال، غیر أن من اصطلاحات كیمیاء الوفرةهنظریتالأدب و نقدوقد أحصینا من مدونة 
.ذكرناها سابقًاامل مع الثمانیة القوام التي بذكرها جمیعًا، فاكتفینا بالتع

نُ، بكفایة،  ، وأما ما جمعنا من"معجم كیمیاء الخیال"هذا الثراء المفهوميّ في الاصطلاح الإجرائي یُكَوِّ
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اصطلاحات فهو عدد غیر نهائي، یمكن أن یُغْنَى فیزداد ببحوث مماثلة في إشكالیات كیمیاء الخیال، إذ البحث 
.الجماعیة المؤسسیة، ولا یسعه جهد فردي محدودهو من طبیعة الأعمال العلمي فیها

:تطبیقات منهج كیمیاء الخیال على الخیاليّ -5
شاط الخیال الكیمیائي، وبامتحاح كیمیائیا، وذلك بإدراك جوهر نان فهم الإبداع الإنساني، ومنه الأدبي، فهمً إ

من إیحاءات لا تنضب، مادام هناك بما تمدها به التلقیات المختلفةكیمیائیة الخیالیات، یصون طبائعها، ویغنیها
جملة قوانین تنبع من ) شارل بودلیر(بكیمیاء خیاله وهي كما یرى امثل المنشئ مبدعتخیل وتخییل، كون المتلقي

على ، هو الخیالي، بدع )122(أعماق النفس، فتنشئ من مزیج ذاتي، موضوعي مخزون في الذهن عالمًا جدیدًا
.غیر مثال سابق ولا مثال له إلا هو ذاته

فتبدعالمخزون في الذهن، )l’innommé(/ا، تنشط في غیر المسمىئیتهوغا)123(اتهیدإن كیمیاء الخیال بقص
نسب لمقاربة ، ولذلك فمنهج كیمیاء الخیال، إذا أحسن استعماله یكون الأنه، بوعي الذات أو دونه، خیالیاتم

.منها الخیالیات الأدبیةو الإبداع والمبدعات،
ل، لیة مستخلصة من نظریة كیمیاء الخیاتكام)124(منهج كیمیاء الخیال في مقاربة الخیالي مؤسّسٌ على رؤیاو 

ا كیمیائیا، وسنتخذ فاعلیات كیمیاء الخیال الثماني القوام التي ذكرنا ن فهم المعرفة، إنشاءً وتلقیا، فهمً عالصادرة 
.مقاربتنا بعض الخیالیات الشعریةكیمیاء الخیال، فيالعمود الفقري لمنهج 

:ذلك، من لیل امرئ القیس مثلاً، إذ یقولویتضح 
يـــــــــــلیبتلعلي بأنواع الهموم ه   ــــــــولیل كموج البحر أرخى سدول

ـــلــوأردف أعجازا وناء بكلكـــــــــــــه  ـــــتمطى بصلبــــــــــــفقلت له لما 
)125(لـیصبح وما الإصباح منك بأمثألا أیها اللیل الطویل ألا نجـــــــــــل  

، نحیاه، معایشة، بِدْعًا، على غیر )126("لا یدرك إلا بالخیالالخیاليَّ "، حیث إن عندما نتخیل لیل امرئ القیس
هو من یبدع المثال أو النموذج إبداعًا، ویأتي بعده مثال سابق، ولا مثال له إلا هو نفسه، ولذلك فالمبدع الحق 

ولكن مم وبم وكیف أبدع أمرؤ القیس هذا اللیل الخیاليَّ ... من هو دونه في الإبداعیة فیحتذیه أو یقلده أو یحاكیه
. !ولماذا؟! ؟البِدْعَ 

إن منهج كیمیاء الخیال یجیبنا بكفایة عالیة عن أسئلة إبداعه وتلقیه، إذ قبل إبداع هذا اللیل الخیالي، فإنه 
.)127(ببساطة كان عدمًا

زاد تفاعل ثران، وفي مقام ما، وبحال ما، ولغایة ما، ، حیث یتآمرأ القیس یحیا في محیط تفاعليا/لكن الإنسان
إنه )l’innommé(الشاعر ومحیطه، فحصلت للشاعر تجربة، هي ذلك المزیج الذاتي الموضوعي غیر المسمَّى 

لُ واقع ذهني تجریدي لا ماديٌّ مستخلص من واقع عیني حِسِّيّ ماديّ، هذا الواقع  المتعالي مخزون في المحوَّ
أصلاً، هو الذي یثیر التفاعل وأما تفاعل الشاعر ومحیطه فأساسه الاختلاف الشدید بینهما، إذ الاختلاف . الذهن

في ، ذلك أن التفاعل موجود بین تلك المختلفات، في حالة كمون، قبل جمعها بنشاط كیمیاء الخیال بین المختلفات
به خیال الشاعر في العملیة الإبداعیة، إذ یصهر عناصر التجربة المختلفة بوتقة خیال الشاعر، وبحدوثه یتقدم 

، حیث المزج من الفاعلیات الفارقة بین نشاط الكیمیاء والفیزیاء، إنه فاعلیة )128(حتى تصیر مزیجًا كیمیائیًا
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، ، لا فیزیائیة، وبه یتبین الفرق بین الوحدة الكیمیائیة العضویة التي هي )129(كیمیائیة إحدى خصائص الخیاليِّ
.وبین الوحدة الفیزیائیة الآلیة التي لیست من خصائصه

یفتتها ویحللها ویلاشیها إن الخیال حین یمزج تلك المختلفات التي تدخل في تشكیل لیل امرئ القیس، فإنه 
جریدیة متعالیة في الذهن، ومنها ویحولها تحویلاً شدیدًا، إذ یفقدها ماهیتها وهُویتها وإنِّیَّتَها، جاعلاً إیاها هَیولى ت

.یشكل الشاعر لیلَه الخیاليَّ لا على مثال سابق
عناصر عینیة مختلفة، فهو وإذا كان لیلُ امرئ القیس الخیاليُّ مشكّلاً، بالتصعید والتعالي، من خلاصة 

بِدْعَا مختلفًا عنها، تمامًا، كاختلافها )130(بتشكیله، بنشاط كیمیاء الخیال، قد خرج من بوتقة خیال الشاعر
، وخصوصیته من خصوصیة تجربة الشاعر مع محیطه في لحظة تاریخیة خاصة، ذلك )131(عنه ، إنه بدعٌ خاصٌّ

حال المقام و ال، یبدع خصوصیة من عمومیة بتأثیر )132(أن نشاط كیمیاء الخیال الإبداعي تاریخي أو لا یكون
مشكل الشاعر، إذن، مشكل "توحي ولا تكفّ، ولا تنتهي بالتخیل والتخییل، حیث وفي ذلك دلالات . غایةالو 

تشكیل، ولیس مشكل توصیل، ولا مشكل تجمیل، فلیس ثمة معنى یرید الشاعر أن یوصله، ولیس ثمة غرض یرید 
.)133("أن یعبر عنه، وإنما ثمة موقف من الواقع یسعى الشاعر إلى تشكیله

، استوجب على الشاعر، ضرورة، عدم ما كان موجودًا )لیل امرئ القیس(عدمًا سابقا لإبداع ما كان وهكذا، ف
سابقًا وجودًا عینیا وذلك بإجراء فاعلیات كیمیاء الخیال علیه، حتى تحوله إلى موجودٍ لاحقٍ ذهني متعال 

عدا، وحوّلها إلى الشاعر أعدم موجودات عینیة مختلفة یصعب تحدیدهاف.صٍ من موجودات عینیة سوابقمُسْتَخْلَ 
ومن ذلك المزیج الكیمیائي )134(مزیج ذهني مجرد، بإحداث التفاعل، والتصاهر والتمازج بینها، في بوتقة خیاله

اللیل الطبیعي، والبحر، والموج، والسدول، : (ومنها)135(اللامادي المستخلص من عناصر ذاتیة وموضوعیة عینیة
لب، والأعجاز، والكلكل، والمكان، والزمان، والشاعر، سان، والحیوان، والصُّ تلاء، والإنوالأنا، والهموم، والاب

بدع الشاعر لیله إبداعًا على غیر مثال سابق، وذلك بنشاط كیمیاء خیاله ، أ...)قي، وما تعلق بكل ذلك كثیروالمتل
أعیانها المختلفة، وصهرتها واعیا مریدًا، حیث فاعلت بین تلك المدركات السدیمیة اللامادیة المستخلصة من 

بالغ التعقید ، مجرد مزیج ها فأحالتها من موجودات سوابق إلى عدم لاحق، فاقد الماهیة والهویة والإنیةتومزج
، وفي ذلك )136("یذیب ویلاشي ویحطم لیخلق من جدید"والاختلاف بین عناصره اللامادیة، ذلك أن نشاط الخیال 

. تخیّلاً لیله خیّلالقیس، بفعل كیمیاء الخیال حین ، وهو ما حققه امرؤ)137("ثاليإلى تحویل الواقع إلى الم"سعيٌ 
.حیث التخیل والتخییل كلاهما إبداعٌ .وهو ما یحققه المتلقي أیضا، حینما یتخیله تخییلا

ن العدم هو أولى فاعلیاتها، من حیث المنطقیة الزمنیة، في إبداع الخیالي، حیث یظهر أثر فإوممّا سبق، 
إیجاده و إبداع المعدوم، ذلك أن عدم الخیالي یثیر الشاعر إلى إیجاده، و عدم الموجود : الإبداعي في حدثینالعدم 

سابقًا، وهكذا یُبْدَعُ لمعدوم عدمًایستوجب على الشاعر عدم موجودات سوابق لیستخلص منها مادة إبداع الخیالي ا
.وهو ما یجري على لیل امرئ القیس. )138(الخیاليُّ من لا شيء ولا من عدم مطلق

هو امرئ القیس، حیث الإمكان، بحسب منهج كیمیاء الخیال، لیل وإبداع الخیالي لا بد أن یكون مُمْكِنًا، مثل 
قدرة الذات على الإبداع، وطواعیة ذلك المزیج الكیمیائي : فاعلیتها الثانیة، وللإمكان الإبداعي ثلاثة مبادئ هي

في عملیة إبداع لیل امرئ القیس، بطاقة كیمیاء للإبداع منه، وقابلیة الخیالي للتشكل منه، وقد توفرت جمیعًا 
.الخیال، وذلك من تجلیات إبداعیته
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لك المزیج الكیمیائي المجرد الذي أبدع منه امرؤ القیس لیله الشعري، یجده مستخلصا من والمتأمل في ذ
عینیات شدیدة الاختلاف، حیث الاختلاف، وفق منهج كیمیاء الخیال، هو فاعلیتها الثالثة، یأتي بعد العدم 

وأساسه في العملیة ل الرابعة، والإمكان، في إبداع الخیالي، ودونه، لا یحدث التفاعل الذي هو فاعلیة كیمیاء الخیا
من تفاعلات لا حصر لها بین عناصر الخیالیات أثناء وما یتبعه الإبداعیة، التفاعل بین الذات والموضوع، 

.أو تلقیهاإنشائها
وإذا كان اختلاف عناصر الإبداع هو علة تفاعلها، فإن أحد تجلیاته في البیت الأول من الثلاثة الشواهد، هو 

، أما في اصطلاح كیمیاء الخیال فهو أحد حوافز التفاعل )ولیل كموج البحر(في اصطلاح البلاغة كاف التشبیه
ا من العناصر الداخلة في تشكیل لیل ما مع غیرهما وتمازجهمتصاهرهطُ شِّ نَ بین اللیل والموج، حیث التفاعل یُ 

ات، ومنه شكل یمستخلص من عینوبذلك تتحول تلك العناصر كافة إلى مزیج تجریدي متعالٍ الشاعر الخیالي،
، یَسْتقَِلُّ بكیانه وحدة )139(هالشاعر مبدعًا لیله الخیالي مختلفا عنها ومغایرًا إیاها تمامًا مثلما هي تختلف عنه وتغایر 

لقیه ت مادته، وجدیدًا أیضًا على أفق تكیمیائیةً إبداعیةً، نامیا بالتخیل والتخییل جدیدًا على الظاهرات التي كان
وغیرها التي ، وبهذه الخصائصویفید في لذةموحیا جمالیا یلذ في فائدةبمغایرته المألوف العادي، غریبا غامضا 

.اختص بها الخیالي كان خالدًا طارئًا عند كل تلقٍّ 
هكذا، إذن، یتضح أن التفاعل بین مكونات لیل امرئ القیس هو السبب في إثارة فاعلیات أخرى تلیه في 

صهر ومزج عناصر تشكیله المختلفة حیث الصهر والمزج الفاعلیتان الخامسة والسادسة : الإبداعیة ومنهاالعملیة
.في منهج كیمیاء الخیال

وبتلك الفاعلیات السِّتِّ السابقة تتحول تلك المختلفات الأشتات إلى مزیج كیمیائي طَیِّعٍ بطاقة كیمیاء الخیال، 
التحویل والتشكیل الفاعلیتان السابعة والثامنة، في حیث. یشكل منه الشاعر ما شاء وكیفما شاء من الخیالیات

.عملیة الإبداع، وذلك بحسب منهج كیمیاء الخیال
في منهج الإبداع وتلقیه، والتي بها كان لیل امرئ القیس بِدْعًا فاعلیات كیمیاء الخیال الثماني القِوام هيتلك

لا على مثال سابق ولا مثال له إلا هو ذاته، ذلك هو تمام الإبداع، إبداع كیمیاء الخیال، تلك القدرة المشتركة بین 
.الشاعر والمتلقي

، ماعدا أن ملیة إبداع الخیالي هي نفسهال على خیالیات أخرى، فیتضح أن عوإذا طبقنا منهج كیمیاء الخیا
مزیج، منه یبدع الخیالي، وعند تداوله ات المختلفة فیحولها إلى یمتعاكسان، حیث یبدأ الشاعر من العینالنشاطین 

نه فیتخیله إلى مزیج في ذهالي كلامًا فیحوله یخرجه كلامًا إلى حیز السماع، أما أثناء التلقي فیبدأ السامع بالخی
لي، من خلیل حاوي الخیا" جسر"ویتحقق ذلك في... دَوَالَیْكَ وهكذا على نحو ما، وعند التداول یخرجه كلامًا 

:قول خلیل حاويبتُه أكثر، طبیعوتتوضح، "الجسر"قصیدة 
یَعْبُرُونَ الجِسرَ في الصبح خِفافًا"

أضلعي امتدت لهم جِسْرًا وطیدْ 
لشّرْقِ، من مستنقعِ الشرقِ من كهوفِ ا

إلى الشرقِ الجَدِیدْ 
)140("أضلعي امتدّت لهمْ جِسرًا وطیدْ 
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وحینما نتخیل هذا الجسر الخیالي نجد الشاعر قد أبدع معدومًا سابقًا، ذلك أن جسر حاوي لم یكن قبل إبداعه، 
عدم موجودات سابقة، وكان إبداعه ممكنا لقدرة الشاعر لعدم، وقد تطلب إبداعه من الشاعرلقد كان في حكم ا

.عن الإیحاء، لا یكف بالتخییلبدعاالإبداع، بدلیل تحققه اعیة مادته لإبداعه منها، ولقابلیتهولطو على ذلك، 
اختلاف ع منها، فإن مكوناتها شدیدة الاختلاف، وأبرز اختلافٍ فیها هو دِ بْ وأما ما یُلاَحَظُ على المادّة التي أُ 

تفاعلها فاعلیات أخرى تتلوه في العملیة فز، إذ یح)141(الذاتي والموضوعي، وهو سبب إثارة التفاعل بینها
هي نشاط كیمیاء الخیال التي بها الإبداعیة، مثل الصهر والمزج والتحویل والتشكیل، وهذه الفاعلیات في تكاملها 

عي، جسره بدعًا على غیر مثال سابق، وبها یدرك المتلقي، بدع خلیل حاوي واعیًا مریدًا، من مزیج ذاتي موضو أ
دِعَ منه، وعلى من ةً، نامیًا بالتخیل والتخییل، جدیدًا على ما أُبْ عَ دَ بْ ویتذوق ذلك الجسرَ الخیاليَّ وحدةً كیمیائیة مُ 

أبدعه، وعلى أفق تلقیه، یغایر المألوف، غریبًا عن العاديّ، غامضًا في إیحاءٍ، جمالیا یلذ ویفید، خالدًا بهذه 
.وغیرها كثیر، وبذلك فهو خیالي في تمام إبداعهالخصائص 

ه مستخلصًا من طبیعة وهكذا یتبین أن منهج كیمیاء الخیال سالك في مقاربة الخیاليّ، یصونه في كفایة، كون
.من كیمیائیة الخیالیات الأبداعو نشاط الخیال الكیمیائیة 

أثناء تطبیقه على خیالیات شعریة وغیر أنه هو هو في إبداع الخیالي،منهج كیمیاء الخیال أن كما یتبین 
وخیالیات الرسم والتصویر ... شعریة، كلامیة وغیر كلامیة، مثل خیالیات الأسطورة، والملحمة، والمسرحیة والروایة

قِوام الثماني التي هي في تقدیرنا،بإنه هو هو بفاعلیات كیمیاء الخیال التي مثلنا لها ...والرقص والموسیقى
.ین طبقناه على تلك الخیالیات الشعریة السابقةبداعیة، وذلك حالعملیة الإ

، كونها من إبداع كیمیاء !"عادیة؟"التي تبدو في نظر بعض كما یُطَبّق منهج كیمیاء الخیال على الخطابات 
.)144("الفكر الإنساني ذو طابع خیالي"، لأن )143("في كل معرفة إنسانیة"، حیث یوجد الخیال)142(الخیال

ونه من إبداع كیمیاء الخیال، وذلك یحقق صیصة جوهریة في كل خطاب إنساني، كوعلیه فالكیمیائیة خ
فإنها لا تنعدم الإبداعیة تختلف في الدرجة من خطاب إلى آخر،وإذا كانت . إبداعیته خصیصة من خصائصه

ها لا تصل إلى درجة الخطاب إلا أنحكم كیمیائیته، إنها تزید وتنقص بحسب مقتضیات في أي خطاب كان ب
لأن الإنسان یسعى، دائما، إلى تجاوز ذاته، وما وصل إلیه من ،جالصفر، كما یستحیل بلوغها درجة الأوْ 

.)145(إبداع
ستحق البحث من حیث الرؤیا هكذا، یتبین من هذا الطرح المقتضب، أن كیمیاء الخیال ظاهرة ذهنیة معرفیة، ت

والمعجم مفهوما وإجراء، وأن منهجها في مقاربة الخیالي، یجیب بكفایة عالیة عن أسئلة الإبداع ومنه والنظریة
.الإبداع الأدبي تخیلا وتخییلا

بن عربي اإن كیمیاء الخیال قدرة إبداعیة هائلة، هي من آیات االله فینا، وقد أدرك ذلك، قدیما، محیي الدین 
ه ظهرت لیس للقدرة الإلهیة، فیما أوجدته أعظم وجودا من الخیال، فب: "لثه عن عظم الخیال إذ یقو أثناء حدی
ذلك أن الخیال، وإن كان من الطبیعة، فله سلطان عظیم على الطبیعة بما (...) لهیة والاقتدار الإلهي القدرة الإ

یدمج، ویوّحد، وهو بذلك و فكّك ویركّب،، حیث إن الخیال بكیمیائه یهدم ویبني، ویُ )146(."أیده االله من القوة الإلهیة
.شَاهَدْ أَوْ یُخَیَّلْ أَوْ یُتَخَیَّلْ من الخیالیات ما لم یُ إذ یبدع،)147(یذهب بخلق ویأتي بخلق
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الواقع والآفاق: كیمیاء الخیال-6
ویمتاز . غایةموضوعًا، ورؤیا، ومفهومًا وإجراء، و : على غایة من الوجاهة العلمیةكیمیاء الخیال تیار معرفي

.بفهمه الإبداع الإنساني ومنه الأدبي، فَهمًا كیمیائیاهذا التیار المعرفي
وإذا كان ظهور هذا التیار المعرفي قدیما، فهو یزداد، في معاصرتنا، تأصلا وتبلورًا وشیوعًا إما بوعي منهجي 

.أو دونه، إحسَّاسًا وحَدْسًا
، إذ یبدو أنه یجیب بكفایة "منهج كیمیاء الخیال"یها مقاربتها في فهم الإبداع الإنساني، نسمولكیمیاء الخیال

كونه مستخلصا من . التخییلالتخیل أو مسألةعن أسئلة الإبداع الإنساني ومنه الأدبي، سواء في ذلك مسألة
.ء الخیال ومن كیمیائیة الخیالیاتنشاط كیمیا

نستخلص رؤیا كیمیاء الخیال الفلسفیة ه، وغیرهما من أطاریح المعرفة، نظریتالأدب و نقدوباستقراء مدونة 
ونظریتها التأصیلیة ومنهجها الإجرائي، ومعجمها المفهومي، وتقویمها الإبستیمولوجي، ومأتى ذلك قدرة الذهن 

.الإنساني على تحویل نشاطه الإبداعي وطبائع الخیالیات الأبداع إلى صیغ ومقولات عقلیة بها یُقَارَبَانِ 
تها الموضوعیة والفلسفیة على ثمانأو تطرقوا إلیهالى كیمیاء الخیال،ین أشاروا إباحثین الذالوتدل جهود 

.والعلمیة
.)148(لور حدودُ موضوعها، ولم تكشف فاعلیاتها، وهي بذلك تصنع سرّیتهاشبه مجهولة لم تتبما تزال هاإلا أن

، ما لم الإنسانيّ بحثیا في إشكالیة الإبداعجهود الفردي المحدود فلا یكفي للكشف عنها وبلورتها اتجاهًا موأما ال
.محدّدٍ یحتضنها العمل الجماعي المؤسّسيّ عبر زمن كافٍ وغیرِ 

:الهوامش
،2001، دار الوفاء، الإسكندریة، مصر، )ط. د(محمد عبد الحمید، النص الأدبي بین إشكالیة الأحادیة والرؤیة التكاملیة، - 1

.61: ص

.94، 51: م، ن، ص- 2
- 99، 97-92، 68، 67: ، ص1994، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، 1حسن ناظم، مفاهیم الشعریة، ط- 3

105.
.26: ، ص2007، منشورات الاختلاف، الجزائر العاصمة، الجزائر، 1أحمد یوسف، القراءة النسقیة، ط- 4
، )ت. د(، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، )ط. د(عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تحقیق محمد رشید رضا، - 5

.316: ص
.132: ، ص1988، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ط- 6
.12: ، ص)ت. د(، دار الثقافة، بیروت، لبنان، )ط. د(سطوطالیس، فن الشعر، تحقیق عبد الرحمن بدوي، ر أ- 7
، المجلس 2، 1: ، العدد23عبد العالي بوطیب، إشكالیة المنهج في الخطاب النقدي العربي الحدیث، مجلة عالم الفكر، المجلد - 8

.459-457: ، ص1994الوطني للثقافة والفنون والآداب، الصفاة، الكویت، 
، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، 1والإبداع عند الأطفال، ترجمة جمال أحمد سلیمان، طلیف سیمونفیتش فیغوتسكي، الخیال- 9

.31- 19: ، ص2002
.146: ، ص1982، الدار العربیة للكتاب، طرابلس، لیبیا، 2عبد السلام المسدي، الأسلوبیة والأسلوب، ط- 10
.455: مجلة عالم الفكر، م س، صعبد العالي بوطیب، إشكالیة المنهج في الخطاب النقدي العربي الحدیث، - 11
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، 2000الدار البیضاء، المغرب، - المدارس–، شركة النشر والتوزیع 1العربي الذهبي، شعریات المتخیل، اقتراب ظاهراتي، ط- 12
.117، 64، 55، 13: ص
.467: ، ص1984، المطبعة الكاثولیكیة، بیروت، لبنان، 3دار المشرق، المنجد الفرنسي العربي، ط- 13
.98-88: ، ص1984، دار مارون عبود، بیروت، لبنان، 1سعادة، قضایا أدبیة، طنقولا - 14
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.144، 143: ، ص2004، مجد، بیروت، لبنان، 1منهج البحث العلمي، طهاني یحي نصري،- 17
، 2004، منشورات اتحاد المغرب، الرباط، المغرب، 1عبد الباسط لكراري، دینامیة الخیال، مفاهیم وآلیات الاشتغال، ط- 18
.223، 222: ص
، 1990ار توبقال، الدار البیضاء، المغرب، ، د1حمزة بن قبلان المزیني، ط. نعام تشومسكي، اللغة ومشكلات المعرفة، تر- 19
.159، 158، 146، 65، 45، 19، 18: ص
، 2003، دار الطلیعة، بیروت، لبنان، 1سیف الدین دغفوس، ومحمد الشیباني، ط. آن ربول، وجاك موشلار، التداولیة الیوم، تر- 20
.28: ص
.246: ، ص1984، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، مصر، )ط. د(عاطف جودة نصر، الخیال مفهوماته ووظائفه، - 21
.7: ، ص1998، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، 1علي حرب، الماهیة والعلاقة، نحو منطق تحویلي، ط- 22
، 45: ، ص1983، مطبعة ثمرات الفنون، القاهرة، مصر، )ط. د(ضیاء الدین بن الأثیر، الوشي المرقوم في حل المنظوم، - 23
48 ،72 ،75 ،78 ،80 ،82.
.142: ،، ص2010، دار الانتشار العربي، بیروت، لبنان، 1بسمة عروس، التفاعل في الأجناس الأدبیة، ط- 24
.144: بسمة عروس، التفاعل في الأجناس الأدبیة، م س، ص- 25
.142: م، ن، ص- 26
:ت فیها كیمیائیة المعرفة والفنمن الأطاریح التي تجلّ - 27
. عاطف جودة نصر، الخیال مفهوماته ووظائفه، م س- أ
. ، مفاهیم وآلیات الاشتغال، م س عبد الباسط لكراري، دینامیة الخیال- ب
. نبیل راغب، التفسیر العلمي للأدب، م س- ج
. علي حرب، الماهیة والعلاقة، نحو منطق تحویلي، م س- د
.عروس، التفاعل في الأجناس الأدبیة، م سبسمة - ه
.ولید إخلاصي، المتعة الأخیرة، م س-و
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